
ــــة الأوجــــه المتعــــددة للمعجــــزة الاقتصادي
التركية

, أغسطس  | كتبه سوراج شارما

ير نون بوست ترجمة وتحر

النمو الاقتصادي السريع في العقد الأخير بتركيا، والذي أطلق عليه الكثيرون اسم المعجزة الاقتصادية
التركية، أدى إلى انتشار مراكز التسوق الجذابة التي تعرض البضائع الفاخرة، بناء ناطحات السحاب
الرائعة التي تقدم مستويات عالية من الراحة السكنية وتوفر خيارات راقية لتناول الطعام، بالإضافة

إلى الزيادة الكبيرة في عدد السيارات الفاخرة التي تجوب شوا المدن التركية.

ولكـن كـل هـذا لا يعـني أي شيء لعبـد الرحمـن، الـذي يعمـل كعامـل نظافـة في مسـتشفى بإسـطنبول
مقابل الحصول على الحد الأدنى للأجور، ويواجه مهمة شاقة يوميًا لتأمين أساسيات الحياة لأسرته

المكونة من ستة أفراد.

، في عام %. شهد الاقتصاد التركي انطلاقة كبيرة ووصل إلى معدلات نمو عالية قاربت الـ
وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والهيكلية التي تم تنفيذها بالبلاد في وقت مبكر
مــن افتتاحيــة هــذه الألفيــة، وعلــى الرغــم مــن بــرود العجلــة الاقتصاديــة منــذ ذلــك الحين لينخفــض
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معــدل النمــو الحــالي ليقــارب ال % فقــط، بيــد أن الميزة الأهــم الــتي بزغــت إثــر هــذا التقــدم السريــع
تتمثـل بـالفجوة بين أولئـك الذيـن اسـتفادوا مـن النمـو الاقتصـادي وأولئـك الذيـن تخلفـوا عـن هـذا

الركب.

عبد الرحمن يحصل على الحد الأدنى للأجر، حوالي  ليرة تركية ( دولار أمريكي)، وعليه أن
يــوفر ســبل المعيشــة لــه ولزوجتــه ولأربعــة أطفــال، ويقــول شارحًــا وضعــه “يمكنــك أن تــرى الطمــع
والطموح يتزايدان يوميًا ما بين الأشخاص الذين يبحثون دائمًا عن المزيد والمزيد، ولكن ماذا يمكنني
كون ســعيدًا إذا كــان بإمكــاني شراء رغيــف مــن الخبز وبعــض الجبن لإطعــام عــائلتي في أن أفعــل؟ ســأ

معظم الأمسيات”.

ومــع ذلــك، فــإن عبــد الرحمــن هــو واحــد مــن القلــة القليلــة المحظوظــة، فهــو يتمتــع بعقــد تــأمين، ولا
يضطــر لــدفع إيجــار المنزل كــونه يعيــش في شقــة يملكهــا شقيقــه؛ فوفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن إدارة
الإيرادات، هناك ما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص يعملون بالحد الأدنى للأجور في تركيا، والكثيرون
أيضًــا يعملــون في مجــال الاقتصــاد غــير الرســمي، ويحرمــون حــتى مــن الحمايــة الأساســية الــواجب
توافرها في أماكن العمل، مثل التأمين، والذي تعد أحد أهم ميزاته تخويل المؤمن له للحصول على

معاش تقاعدي في وقت لاحق من حياته.

“من المستحيل أن تتدبر أمورك وأنت تعتاش على الحد الأدنى للأجور” قال عبد الرحمن لصحيفة
ميـدل إيسـت آي، وتـابع قـائلاً “في أيـام العطـل أعمـل عملاً إضافيًـا في مجـال النقـل والعتـل، وزوجـتي
أيضًا تحاول الحصول على فرص للعمل بالتنظيف أو برعاية الأطفال لدعم دخل الأسرة، ولكن حتى

مع ذلك لا يكفينا المرتب، إننا نعيش في صراع مستمر”.

ويستطرد عبد الرحمن قائلاً “لا أستطيع تحمل نفقة اصطحاب أطفالي إلى مراكز التسوق للحصول
على القليل من الترفيه، وأحيانًا أشعر بالخجل من النظر في عيون أطفالي وزوجتي”.

يوضــح عبــد الرحمــن بــأن عــائلته لم تكــن لتســتطع العيــش لــولا المساعــدات العرضيــة الــتي يقــدمها لــه
أصـهاره، مضيفًـا بأنـه لم يعـد مـؤهلاً أيضًـا للحصـول علـى المساعـدات العشوائيـة الـتي تقـدمها البلديـة

ومكتب حاكم المنطقة كونه موظف ويتمتع بعقد تأمين.

رغم أن تركيا تتمتع بنظام رعاية صحي يتفوق على بعض البلدان المتقدمة، كما أنها بلد تقدم التعليم
المجــاني، بيــد أن الأسر ذات الــدخل المنخفــض لا تــزال تــواجه صــعوبات جمــة، “رئيســنا يســتمر بحــثّ
السكان على إنجاب المزيد من الأطفال، ولكن توفير المعيشة لهم ليس بالأمر السهل، والدعم المقدم
من قِبل الدولة غير كافٍ” قال عبد الرحمن، وأوضح بأن تكاليف نقل أولاده ذهابًا وإيابًا من المدرسة
ــالتعليم مثــل ــا علــى كاهــل أسرتــه، ناهيــك عــن التكــاليف الأخــرى المرتبطــة ب ــا مرهقً فقــط يضــع عبئً

احتياجات القرطاسية وغيرها.

“لولا ضمير بعض الناس طيبي القلب الذين يساعدونني من وقت لآخر، لا أعرف ماذا كنت سأفعل،
فحاليًا عائلتي لم تتذوق طعم اللحوم الحمراء منذ وقت طويل، وأنا لا أعرف حتى ما هو سعر هذه



اللحــوم، لأنــني لا أجــد جــدوى مــن الســؤال عــن ســعرها أساسًــا”، يقــول عبــد الرحمــن، ويــردف “بين
الفينة والأخرى أستطيع شراء الدجاج لعائلتي، لأنه أقل تكلفة من اللحوم الحمراء، ولكن يعتصرني

الشعور بأن أطفالي محرمون من مثل هذه الأمور”.

“رغم كل ذلك، أنا لست ناكرًا للجميل” يقول عبد الرحمن، ويتابع “أعرف أن هناك أناس أوضاعهم
أسـوأ بكثـير مـن وضعـي، فهـم إمـا لا يمكنهـم إيجـاد عمـل، أو يعملـون بوظـائف لا تمنحهـم المزايـا الـتي

أحصل الآن عليها”.

هذه قصة شائعة في تركيا، وغالبًا ما يكون المجتمع ضمن هذه القصة بديلاً عن مؤسسات الدولة في
مساعـدة المحتـاجين، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك نظـام المخـابز المحليـة، الـتي تـوفر الخبز لأولئـك الذيـن لا
يسـتطيعون تحمـل ذلـك، حيـث تسـجل المخـابز عـدد أرغفـة الخبز الـتي يتـم تسـليمها بـدون أي تكلفـة
كثر للمحتاجين، ويتم بعدها تعويض سعر هذه الأرغفة من خلال دفع المشترين لسعر أرغفة خبز أ

مما يشترونه في الواقع.

الاستفادة من الطفرة الاقتصادية

إبراهيم سابان، على الجهة الأخرى، حصد فوائد الطفرة الاقتصادية التي انطلقت في العقد الماضي،
يــة، سابــان،  عامًــا، والمحــامي بالممارســة، انخــرط أولاً بنشــاط يته التجار مــن خلال توســيع إمبراطــور
عــائلته بمجــال المجــوهرات وتصريــف العملات، ومنــذ ذلــك الحين اســتطاع التوســع بأعمــاله ليصــل

بتنوعها إلى  مجالات مختلفة تتراوح بين البناء وتكنولوجيا المعلومات.

“الإصلاحــات والشفافيــة الــتي أدخلتهــا الحكومــة بعــد عــام  أعطتــني، والكثيريــن مثلــي، الثقــة
يـة والنجـاح في عملنـا”، يقـول سابـان مضيفًـا بـأن نجـاحه نـاجم عـن المنـاخ يع التجار للـشروع في المشـار

الهادئ للأعمال والسياسة في البلاد.

وعلـــى الرغـــم مـــن ميـــوله السياســـية المحابيـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة المؤســـس مـــن قِبـــل رئيـــس
يــة رجــب طيــب أردوغــان، بيــد أن شركــات سابــان لا علاقــة لهــا البتــة بالمناقصــات الحكوميــة الجمهور
كيـد بـأن مصداقيـة ومشـاريع الخصـخصة الـتي تطرحهـا الحكومـة، ولكنـه مـع ذلـك، يحـرص علـى التأ

ية المختلفة. يع التجار الحكومة هي التي دفعته لوضع أمواله في المشار

“الأوساط العلمانية التي كانت تدير البلاد سابقًا لم تكن تستطيع تقبل نجاح الأشخاص المحافظين،
وبالتالي كانوا سعداء لعرقلة اقتصاد البلاد، طالما بقيت نخبتهم الصغيرة تحتفظ بالأموال لنفسها”

يقول سابان.

الفجوة الواضحة والمتنامية ما بين مختلف شرائح المجتمع غير ناجمة عن سياسات الحكومة المتهورة،
وفقًا لسابان، الذي يصر على أن أي فجوة قائمة في البلد لا تتمثل بالفجوة بين الأغنياء والفقراء، بل
تتمثل بالفجوة الأيديولوجية، حيث يقول موضحًا “أنا لا أقول بأن كل شيء عظيم، ولكن الوضع
يــد مــن فــرص العمــل والتقــدم، أفضــل بكثــير بالنســبة للجميــع الآن، الشركــات الأكــثر نجاحًــا تعــني المز
يبًا عانى من الفقر والبؤس سابقًا، باستثناء عدد قليل من النخب المقربة من السلطة، الجميع تقر



ولربما كان هذا الواقع أقل وضوحًا ولكن الأوضاع سابقًا كانت أسوأ بكثير من الوضع الآن”، ويردف
سابان موضحًا بأن البلاد لم تكمل عملية التحول الصناعي حتى الآن بسبب حالة الجمود التي كان

عليها أن تتحملها منذ عشرينيات القرن الماضي.

سابان الذي يفكر الآن بمستقبل ضمن المجال السياسي، يرى بأن الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها
تؤيد وتدعم قطاع الأعمال على حساب حقوق العمال، هي اتهامات مجحفة وغير عادلة.

“الحد الأدنى للأجور هو بعد واحد فقط من الموضوع، والحكومة غير قادرة على اتخاذ قرارات أحادية
الجـانب لتغيـير هـذا الوضـع، فظـروف السـوق العالميـة مهمـة في هـذا المجـال، وأعمالنـا تحتـاج للحفـاظ
علــى قــدرتها التنافســية، كــل مــواطن في هــذا البلــد لــديه حــق بــالوصول إلى الرعايــة الصــحية المجانيــة

يادة الحد الأدنى للأجور لأنه سوف يضر بالعمل”. والتعليم المجاني، وكرجل أعمال، أقف ضد ز

أول تحرك لسابان باتجاه عالم السياسة كان في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في  يونيو، حيث
كان يسعى ليصبح نائبًا بالبرلمان، ولكنه لم ينجح، “حالتي المادية ميسورة ورغيدة، لذا لن أدخل معترك
يد أن أوفي للمجتمع حقه الآن بعد أن نجحت، فالحكومة مهدت السبل السياسة من أجل المال، أر
والوسائل للمحافظين، الذين يشكلون غالبية السكان، ليصبحوا أشخاصًا ناجحين، والآن أرغب في

كون جزءًا من الوجوه الشابة الجديدة التي ستحمل هذا التقليد وتمضي به إلى الأمام”. أن أ

ارتفاع الإنفاق الكمالي

يشير تقرير صدر مؤخرًا عن ديلويت إلى وجود اتجاه تصاعدي في قطاع الإنفاق الكمالي في تركيا على
ير بأن سوق السلع الفاخرة الرغم من الاقتصاد المتعثر وارتفاع نسبة البطالة والتضخم، ويتوقع التقر
والكماليــة ســيطرد ارتفاعًــا ليصــل إلى   مليــار لــيرة تركيــة، . مليــار دولار، بحلــول عــام  علــى

الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وفقًـا لأرهـان أصلان أوغلـو، أسـتاذ الاقتصـاد في جامعـة بـيري ريـس في إسـطنبول، الاسـتمرار بالإنفـاق
علـــى البضـــائع الفـــاخرة رغـــم انكمـــاش الاقتصـــاد لا ينبغـــي أن يشكـــل مفـــاجأة كـــبرى مـــن الناحيـــة
الاقتصادية، لكنه يؤكد أيضًا على الحاجة لإعادة النظر في العوامل الاجتماعية والنفسية التي أسست

لهذا الاتجاه الاقتصادي.

“ســـوف تســـتمر المجموعـــات ذات الـــدخل المرتفـــع بالإنفـــاق، فهـــؤلاء أقـــل عرضـــة للتـــأثر بالانكمـــاش
الاقتصــادي علــى المــدى القصــير، وســتواصل الفئــات ذات الــدخل المتوســط سياســتها الإنفاقيــة أيضًــا،
فسـكان البلـدان ذات الـدخل المتوسـط، مثـل تركيـا، يتمتعـون بشكـل عـام بميـل للإنفـاق الاسـتهلاكي”،

يقول أصلان أوغلو.

ويضيــف أصلان أوغلــو قــائلاً “بــالطبع نحتــاج أيضًــا للنظــر في قضايــا أخــرى مثــل فكــرة أن اســتهلاك
البضـــائع الفـــاخرة يســـاهم في ارتفـــاع الوضـــع الاجتمـــاعي، كمـــا يســـاهم في ارتفـــاع النزعـــة التركيـــة
ــة الفــاخرة تســتهدف ي ــأن الكثــير مــن هــذه العلامــات التجار ــا أن لا ننسى أيضًــا ب الاســتهلاكية، وعلين

السياح الأثرياء في الشرق الأوسط، وقدرتهم العالية على الإنفاق”.



يـع الـدخل، يعتقـد أصلان أوغلـو بـأن هـذه المشكلـة تعـم علـى نطـاق فيمـا يخـص عـدم المسـاواة في توز
عالمي، وتؤثر على البلدان المتقدمة أيضًا، وتركيا ليست استثناءً، حيث يقول “ليس هناك من شك في
يـع أن التفـاوت في الـدخل يمثـل مشكلـة لتركيـا، وكونهـا دولـة ذات دخـل متوسـط فـإن التبـاين في توز
كثر وضوحًا، ولكن في الوقت عينه لا يمكننا إنكار أن الوضع الاقتصادي بالمقارنة الدخل يبدو بشكل أ
مع الـ عامًا الماضية قد تحسن قليلاً على أرض الواقع”، ويؤكد بأن هذا التحسن يمكن ملاحظته
بشكل جلي من خلال ارتفاع مؤشر مُعَامِل جيني (وهو مقياس لقياس عدالة توزيع الدخل القومي)

من . إلى  . حاليًا.

من وجهة نظر أصلان أوغلو، يوجد عاملان رئيسيان للانخفاض الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا،
يتمثل الأول بأن تركيا لم تعد تتمتع بمعدلات فائدة مرتفعة مترافقة مع التضخم كما كان عليه الحال
سابقًــا، وهــو الوضــع الــذي أدى إلى تخصــيص الفئــات ذات الــدخل المرتفــع بميزات كــبيرة، أمــا العامــل
الثاني فيتمثل بحقيقة أنه خلال أول فترتين انتخابيتين قضاهما حزب العدالة والتنمية في السلطة،
وفـرت الحكومـة الـدعم للفئـات ذات الـدخل المنخفـض علـى نطـاق واسـع، وهـو الأمـر الـذي لم يسـتمر

على ذات النطاق حتى الآن.

“النمو الاقتصادي المطرد يعني أن نصيب الفرد من الدخل ارتفع من  دولار في عام  إلى
.دولار حاليًا”، يقول أصلان أوغلو، ويتابع موضحًا “ولكن هذا الدخل انخفض قليلاً حاليًا
نتيجة لوقوف تركيا على شفا حفرة الوقوع بفخ الدخل المتوسط، وبجميع الأحوال دعم النمو لا يزال

هو أفضل وسيلة لمعالجة عدم المساواة في الدخل”.

يشير أصلان أوغلو بأن أحد العوامل القليلة التي تسهل بشكل بسيط معيشة الفئات ذات الدخل
المنخفض في تركيا تتمثل بالثقافة الاجتماعية السائدة، والقائمة على وجود شبكات دعم مجتمعية

وأسرية قوية غالبًا ما تهب لنجدة الفقراء.

في النهايــة، المــؤشرات والاتجاهــات الاقتصاديــة لا تعــني الكثــير لعبــد الرحمــن ولملايين الأشخــاص مــن
أمثــاله، الذيــن يواجهــون يوميًــا صــعوبات جمــة لوضــع رغيــف مــن الخبز علــى الطاولــة، “هــذا اللهــاث
المحموم خلف الثروة، يعني، كما هي العادة، بأن الجميع قد نسي الفقراء في البلاد، فنحن طبقة غير

مرئية بالنسبة لهم جميعًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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